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قال ولیام بیرنز، مدیر وكالة الاستخبارات المركزیة الأمریكیة، في 26 فبرایر 2023، إن الولایات المتحدة الأمریكیة "واثقة" من أن الصین تفكر في إرسال معدات فتاكة إلى روسیا، 
وھي الاتھامات التي نفتھا الاستخبارات الأوكرانیة، إذ أكد رئیسھا كیریلو بودانوف، أنھ لا یرى أي مؤشر على ذلك مخالفاً التقییمات الأمریكیة في ھذا الشأن. اتھامات غربیة مستمرة 

یلاحظ أن وسائل الإعلام الغربیة، وكذلك تصریحات المسؤولین الأمریكیین عمدت خلال الآونة الأخیرة إلى توجیھ اتھامات متواصلة إلى الصین بتقدیم دعم عسكري إلى روسیا، وھو ما 
یمكن تفصیلھ على النحو التالي: 1- اتھامات صحفیة أمریكیة: زعمت صحیفة "وول ستریت جورنال"، یوم 4 فبرایر 2023، أن الصین تزود روسیا في حربھا بأوكرانیا بكل ما تحتاجھ 
القوات الروسیة من التكنولوجیا الصینیة، مدعیة أنھا استندت في ذلك الاتھام إلى قیامھا بمراجعة بیانات الجمارك الروسیة، والتي تظھر أن شركات الدفاع الصینیة المملوكة للدولة تشحن 
معدات الملاحة وتكنولوجیا التشویش وقطع غیار لمقاتلات "سو 35" لشركات الدفاع الروسیة المملوكة للحكومة الخاضعة للعقوبات.وعلّق المتحدث باسم الخارجیة الأمریكیة، نید برایس، 
بالتزامن مع صدور ھذا الخبر، مؤكداً أنھ لیس بوسعھ "تقدیم أي تقییمات جدیدة" بھذا الشأن، في إشارة إلى إعلان الولایات المتحدة في وقت سابق أنھا لم ترصد أي دعم أمریكي للصین. 
ونشر موقع البي بي سي البریطاني تقریراً، في 20 فبرایر 2023، أعده بالاستناد إلى خبراء ومواقع بحثیة أمریكیة، رأت أن روسیا قد تتجھ إلى شراء الطائرات المسیرة العسكریة من 
الصین، بینما رجحت أخرى قیام بكین بتصدیر طائرات مسیرة مدنیة كذلك، كما أشارت إلى قیام الصین بتصدیر أشباه الموصلات إلى روسیا، وذلك عبر شركات وھمیة في دولة ثالثة.2- 
اتھامات أمریكیة رسمیة: ذكرت الإدارة الأمریكیة، في أواخر فبرایر 2023، أنھا تلقت معلومات تفید باعتزام الصین تقدیم أسلحة وذخیرة لروسیا، في مشاركة لجھود الكرملین الحربیة 
معتبرة أن ذلك سیكون بمثابة "مشكلة خطرة".وكرر مدیر وكالة الاستخبارات المركزیة الأمریكیة، ویلیام بیرنز، في 26 فبرایر 2023، ھذه الاتھامات مؤكداً أن الصین تفكر في إمداد 
روسیا بأسلحة فتّاكة، إذ صرح: "نحن واثقون من أنّ المسؤولین الصینیین یدرسون تزوید روسیا بأعتدة فتّاكة".3- التھدید بالعقوبات: قال وزیر الخارجیة الأمریكي، أنتوني بلینكن، في 1 
مارس 2023، إن واشنطن لن تتردد في استھداف الشركات والأفراد الصینیین بالعقوبات إذا انتھكت بكین العقوبات الأمریكیة المفروضة على روسیا بسبب حربھا في أوكرانیا، وقامت 
بإمداد موسكو بعتاد فتاك لاستخدامھ في الصراع.وبالمثل، أكدت وزیرة الخزانة الأمریكیة جانیت یلین، في 28 فبرایر 2023، أن واشنطن لن تتسامح مع انتھاك أي دولة للعقوبات التي 
فرضتھا على موسكو، والتي تھدف إلى حرمان روسیا من الحصول على معدات عسكریة لشن ھذه الحرب، وذلك في إطار تعلیقھا على التقاریر الاستخباراتیة الأمریكیة التي تتحدث عن 
إمداد الصین روسیا بالأسلحة. وسبق وأن فرضت الولایات المتحدة عقوبات على شركة صینیة توفر صور الأقمار الاصطناعیة لمجموعة فاغنر العسكریة الروسیة مسھلة بذلك تحركات 
المجموعة العسكریة ضد الجیش الأوكراني، وكان معھد أبحاث تشانجشا تیاني للتكنولوجیات وعلوم الفضاء ومعھ 16 مؤسسة أخرى، ضمن قائمة المؤسسات التي تواجھ العقوبات التي 
تفرصھا وزارة الخزانة الأمریكیة بسبب توفیرھا صور  الأقمار الاصطناعیة لشركة تیرا تك الروسیة.4- نفي أوكراني للاتھامات الأمریكیة: كشف رئیس الاستخبارات الأوكرانیة كیریلو 
بودانوف، في مقابلة بثتھا إذاعة "صوت أمریكا"، في 27 فبرایر، عن أنھ لا یرى "أي مؤشر" على أن بكین تعتزم إمداد موسكو بأسلحة، وأكد بودانوف أنّ إیران ھي "عملیاً الدولة 
الوحیدة التي تنقل أسلحة خطرة إلى روسیا". وأضاف "كانت ھناك معلومات تفید بأنّ شیئاً ما جاء من كوریا الشمالیة، لكن لیس لدینا تأكید لذلك. لیست ھناك أي حالة رصدنا فیھا ھنا 
سلاحاً من كوریا الشمالیة".أسباب اتھامات واشنطن یمكن فھم طبیعة الاتھامات الأمریكیة للصین بالرجوع إلى العوامل التالیة:  1- تجاھل بكین التھدیدات الأمریكیة: سبق وأن ھددت 
واشنطن بكین بفرض عقوبات اقتصادیة علیھا، إذا ما قامت بتوفیر أي دعم اقتصادي أو عسكري لروسیا. وعلى الرغم من ھذه التھدیدات، فإن العلاقات الاقتصادیة بین الجانبین الصیني 
والروسي زادت بصورة لافتة، فقد ارتفع حجم التجارة بین الصین وروسیا إلى مستوى قیاسي جدید في عام 2022، بزیادة 30% إلى 190 ملیار دولار، بحسب أرقام الجمارك الصینیة. 
واشترت الصین ما قیمتھ 50.6 ملیار دولار من النفط الخام من روسیا منذ مارس إلى دیسمبر 2022، بزیادة 45% عن نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفعت واردات الفحم بنسبة 
54% بقیمة 10 ملیارات دولار، وارتفعت مشتریات الغاز الطبیعي بما في ذلك الغاز الطبیعي المسال بنسبة 155% بقیمة 9.6 ملیار دولار. وأنفقت روسیا الملیارات على شراء الآلات 
والإلكترونیات والمعادن الأساسیة والمركبات والسفن والطائرات من الصین. وقفزت حصة الیوان في سوق العملات الأجنبیة الروسیة إلى 48% بحلول نوفمبر 2022. وعلى الرغم من 
ھذا النمو الكبیر في العلاقات الاقتصادیة، فإن واشنطن لم تنفذ تھدیداتھا، وھو ما یرجع إلى عجزھا في الوقت الراھن عن الدخول في حرب تجاریة أخرى مع الصین، فضلاً عن غیاب أي 
بدائل لموارد الطاقة الروسیة في السوق العالمي، وھو الأمر الذي أدى إلى قیام الھند بإعادة تصدیر مشتقات النفط الروسي إلى بعض الدول الغربیة. 2- وجود مصلحة استراتیجیة مشتركة: 
یلاحظ أن للصین مصلحة جیوستراتیجیة في الحرب الروسیة الأوكرانیة، وھي منع انتصار دول حلف الناتو على روسیا في ھذه الحرب، خاصة وأنھ في حالة انتصار روسیا بدعم صیني 
سیمثل ذلك ھزیمة استراتیجیة للولایات المتحدة، وانتكاسة لجھودھا الرامیة إلى إدامة سیطرتھا على النظام الدولي، ویمھد الطریق لروسیا والصین كقوتین مھیمنتین صاعدتین على الساحة 
الدولیة. كما أن ھزیمة روسیا أمام الغرب سوف ترتب تداعیات مباشرة على الأمن القومي للصین، إذ أن ذلك سوف یعزز من قدرة واشنطن على تحویل انتباه حلف الناتو إلى جنوب شرق 

آسیا لیشارك في الجھود الرامیة إلى تطویق الصین في جنوب شرق آسیا، خاصة بعد أن وصف الناتو في وثائقھ الدفاعیة الصین بالتحدي، وذلك على الرغم من أنھ من المفترض أن 
یقتصر مجال عمل الحلف على المسرح الأوروبي. ومن جھة أخرى، فإنھ في حالة ھزیمة روسیا في أوكرانیا، فإن واشنطن سوف تعزز دعمھا العسكري لتایوان ضد الصین، وتھدد بكین 
بشكل مباشر بأنھ إذا ما قررت الصین غزو تایوان، فإنھا سوف تتعرض لھزیمة عسكریة مماثلة لتلك التي حلت بروسیا. وأكد وجھة النظر الأمریكیة ھذه صراحة مستشار الأمن القومي 
للرئیس بایدن، جاك سولیفان، الذي عبّر عن اعتقاده بأن الصعوبات التي تواجھھا روسیا في أوكرانیا تعتبر درساً للصین إذا فكرت في ضم تایوان عسكریاً.3- التعاون العسكري الروسي 
الصیني: یُلاحظ أن التعاون العسكري الروسي الصیني في غیر تجارة السلاح قائم قبل الحرب الأوكرانیة، كما أنھ استمر بعدھا، وكان أبرزه المناورات العسكریة المشتركة بین جنوب 
إفریقیا والصین وروسیا على الساحل الشرقي للأولى في الفترة من 17 إلى 27 فبرایر 2023، بالإضافة إلى الطلعات الجویة المشتركة بین روسیا والصین فوق منطقة آسیا – المحیط 
الھادئ في مایو ونوفمبر 2022. دلالات الادعاءات الأمریكیةیبدو واضحاً أن الولایات المتحدة تسعى من توجیھ اتھامات متواصلة إلى الصین بدعم روسیا عسكریاً إلى تحقیق عدد من 
الأھداف، یمكن تفصیلھا على النحو التالي: 1- وجود تكھنات ولیست معلومات: یبدو من التصریحات الأمریكیة المتواترة، وكذلك التقییمات الواردة في وسائل الإعلام الغربیة أن ھناك 
تضارباً واضحاً، ففي حین تؤكد الصحف قیام بكین بدعم موسكو عسكریاً، وتشیر إلى نظم دفاعیة بعینھا، فإن تصریحات المسؤولین الأمریكیین تؤكد أن الصین تدرس مساعدة موسكو، 
وھو ما یعني في التحلیل الأخیر أن الدول الغربیة لا تمتلك أي معلومات استخباراتیة مؤكدة تدعم استنتاجھا بأن بكین تدعم موسكو عسكریاً. وقد یكون بالتالي الھدف من نشر ھذه التقاریر 
الصحفیة ھو الضغط على الصین وقیاس رد فعلھا إزاء تلك التقاریر، وذلك للوقوف على ما إذا كانت تدعم فعلیاً موسكو أم لا. 2- تأزیم العلاقات الصینیة الأوروبیة: تسعى واشنطن، في 
إطار جھودھا لبناء تحالفات دولیة ضد روسیا والصین، إلى دفع الدول الأوروبیة لتبني مواقف مناوئة للصین، ومنع حدوث تقارب بینھما، وذلك في إطار سعي واشنطن لبناء تحالف 

دیمقراطي ضد الدول السلطویة، في إشارة إلى الصین وروسیا. وبالتالي، فإن إثارة مسألة الدعم الصیني العسكري لروسیا تھدف إلى دفع بروكسل بعیداً عن بكین. ویشبھ ذلك دعوة دانا 
سترول، نائبة مساعد وزیر الدفاع الأمریكي لشؤون الشرق الأوسط إلى تشكیل تحالف عالمي لردع التعاون الشریر بین إیران وروسیا، وذلك على أساس أن ما یتعلمھ الإیرانیون في 

أوكرانیا سیھدد شركاء واشنطن في الشرق الأوسط. وبالمثل، ترغب واشنطن في صیاغة تحالف أوروبي أمریكي ضد الصین، على أساس تورط الأخیرة في دعم روسیا. 3- مخاوف من 
انھیار العقوبات الغربیة: قد تسعى واشنطن من الاتھامات المتواترة للصین، وكذلك التھدید بفرض عقوبات إلى محاولة الضغط على دول العالم المختلفة للالتزام بالعقوبات الأمریكیة ضد 
روسیا، إذ أن مواصلة ھذه العقوبات تحظى بأھمیة قصوى لدى واشنطن، خاصة في ضوء نجاح روسیا في التعافي من الانتكاسات العسكریة التي وقعت لھا بانسحابھا من بعض المناطق 

في إقلیمي خاركیف وخیرسون، وھو ما وضح في نجاح موسكو في السیطرة على مزید من الأراضي الأوكرانیة في زاباروجیا، ودونیتسك، خاصة مدینة باخموت، ذات الأھمیة 
الاستراتیجیة، والتي قد تفتح الباب أمام روسیا للسیطرة على مناطق واسعة في إقلیم دونیتسك، خاصة بعد اعتراف الجانب الأوكراني بأن الوضع صعب ھناك، إذ أكد ألكسندر 

رودنیانسكي، مستشار الرئیس الأوكراني فولودیمیر زیلینسكي للشؤون الاقتصادیة، في 28 فبرایر 2023، أن الجیش الأوكراني یدرس "جمیع الخیارات" بشأن مدینة باخموت المحاصرة، 
بما في ذلك "الانسحاب الاستراتیجي". وفي حالة إخفاق الدعم العسكري الغربي لأوكرانیا في تغییر الوضع المیداني لصالحھا، فإن الخیار البدیل سوف یتمثل في التعویل على تشدید 

العقوبات الاقتصادیة على روسیا، خاصة وأنھ من الواضح أن العدید من الدول لا تتجاوب مع العقوبات الغربیة بالشكل الذي یسھم في إضعاف الاقتصاد الروسي على المدى الطویل، كما 
ترغب واشنطن. وفي الختام، یمكن القول إنھ بات من الواضح أن واشنطن لا تمتلك أي معلومات استخباراتیة تؤكد أن الصین متورطة في الدعم العسكري لروسیا في حربھا ضد أوكرانیا، 
غیر أن ھناك مخاوف جدیة من ذلك، خاصة في ضوء الانتكاسات العسكریة التي یتعرض لھا الجیش الأوكراني في جنوب أوكرانیا، إذ أن مثل ھذا الدعم سوف یجعل من ھزیمة موسكو 

 .في أوكرانیا أمراً مستبعداً بدرجة كبیرة
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